[image: image2.png]



ذوق الثمرات _ 16                                                                                                             www.yaqob.com                             
________________________________________________________________________________ 

[image: image3.jpg]




ذوق الثمرات – 16
ثمرات 
الاستعداد للصلاة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ]آل عمران: 102[. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ]النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} ]الأحزاب: 70-71[.

أما بعد،،،
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد-صلى الله عليه وآله وسلم-، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
إخوتي في الله ،،،

والذي فلق الحبَّة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. (اللهم اجعل عملنا كله صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً ، ولا تجعل فيه لأحدٍ غيرك شيئاً).

أحبتي في الله ،،،

كيف حالكم مع الله؟؟

( أريد أن تجعل لحياتك.. طعماً مُختلفاً متميزاً (
  إنني أريد أن تُغيَّر هذه الحلقات حياة العبادة، أن تجعل لهذه الحياة -حياة العبادة- طعماً مُختلفاً، متميزاً نذوق فيه الثمرات.. دخلنا في قضية الصلاة، والصلاة قضيتي، الصلاة قضية الإسلام، سبحان الله العظيم! قال الإمام أحمد: "إن قدر الإسلام في قلبك على قدر الصلاة في قلبك؛ فانظر إلى قدر الصلاة تعرف قدر الإسلام". 

كثير من الناس يتهاون في الصلاة بطريقة مُريبة!! كنت مع غلام مسافرين في منطقة بعيدة، القضية قضية الصلاة أننا  في بلد لا نسمع فيه أذان؛ إذن لا بد أن يكون الإنسان دائماً يوسوس بالصلاة، فنحن عندما نعيش في بلد مسلم نسمع مائة أذان أحب أحياناً أن أصعد للأعلى وأسمع الأذان وهو يتخبط بي من كل ناحية، كل المآذن تأذن في وقت واحد.. الله!! شيءٌ جميلٌ ورائعٌ!!.. الناس الذين لا يحبون ذلك أو يخافون من ذلك، أو يتعبهم ذلك أو يزعجهم هذا.. ألا تعرف ما هذا؟!

لكن المسلم الذي يحب الأذان.. وما الشاهد؟ عندما تكون الصلاة قضية في حياتك تكون مشغولاً، القلب معلّق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، إذا خرج من المسجد ينتظر كم بقي من الوقت؟؟ الصلاة متى؟؟ كم من الوقت أمامنا؟؟ أسمعتم الأذان؟؟ هل أذن المؤذن؟؟ هل هناك أحد يؤذن؟ هذه تكون حياة، فنحن قلنا خمس صلوات في اليوم والليلة، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، كل يوم حتى تموت..

..الوضوء.. 

تمهيــــــــــد للصلاة
ذكرنا أن من التمهيد للصلاة (الأذان)، ومن التمهيد للصلاة أيضاً الوضوء.

[وأنا أريد أن أتوضأ كوضوء السابق، وأنا أفكر الآن في (الواد) مدني هل سينزعج -ربنا يهديه ويتوب عليه-  بأن أترك له الدنيا هذه كلها وأذهب متوضئاً في هذا الماء، لكن سأصبر حتى أرى كيف يرتبها؟؟  كيف نتوضأ كيف؟ لكن سنتوضأ !!]
آآه .. والله .. لذة ومتعة

الوضوء له لذّة ومتعة، والوضوء نعمة من نعم ربنا التي أنعمها علينا.. سبحان الله العظيم..آآه والله.. بالفعل عندما يدخل، عندما يدخل يتوضأ للظهر أو للعصر، أو للفجر وينتعش، لكن ليس الوضوء شششش " يقصد بسرعة " لاااا .. الوضوء الثاني الذي أمر به ربنا، نتوضأ لربنا، الذي هو أن بغسل يديه ويتأمل الرسول ( وقد أمر بغسل البراجم، قال: "فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه، حتى تخرج من تحت أظفار يديه" [صحيح – صحيح الجامع: 449]. 
إذن هو يغسل هكذا ويرى الماء الذي يتقاطر من أظافره تخّر ذنوباً، لا يريد أن يتوقف عن غسل يديه حتى يحس أنه تخلّص من ذنوبه كلها، فإذا تمضمض خرجت كل معصية كانت بلسانه حتى تخرج ذنوبه من بين أسنانه، تمضمضها صح!! بجركة الماء في الفم، دع الماء يتخلل بأسنانك، لذلك سيدنا النبي ( كان إذا توضأ تَهوّع، نظَّف وطهَّر الإنسان عندما يعمل هكذا، يعمل هذا وهو يستطعم ذلك، يستلذ بأمرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، منها: (الذنوب التي تخّر)، ومنها: (إحساسه أن الله شرع له هذا)، ومنها: (أنه يتجمّل للوقوف بين يدي الله). 

قال الله: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]، قال العلماء: أي عند كل صلاة.. "خذوا زينتكم" قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "إن أحق من تُزين له هو الله"؛ ولذلك اشترى ثوبا بخمسمائة درهم يقوم فيه الليل"، مبلغ، إن أحق من تُزين له هو الله.

أخي المسلم.. حبيبي في الله ،،، 

أخي وحبيبي في الله ،،،

الله ( يُعدّ لك نزلا في الجنة كلما ذهبت للصلاة..!!
الله جل جلاله يُعدّ لك إكراماً  كلما ذهبت إلى الصلاة.. قال رسول الله -صلِّ عليه- صلى الله عليه وسلم: "من غدا إلى المسجد أو راح. أعد الله له في الجنة نزلا . كلما غدا أو راح" [صحيح – صحيح مسلم: 669]، كلما ذهبت إلى المسجد في الصبح، أو الظهر، أو الليل ربنا يُعدُّ لك نُزلاً، قال: النُّزل هو ما يعدُّ للضيف، انظر عندما يأتيك ضيف وأنتَ تعد له وليمة.. سبحان الله العظيم!
الله  ( يتبشبش إليك..!!
في الحديث الثاني: "ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم" [صحيح – صحيح الترغيب: 327]. 
الكلام هذا لا يحتاج أن تتَنظَّف وتَستعدَّ، وتَغسل يديك جيداً، وتَغسل وجهك جيداً، وتُضيِّع الدهون وتُسرّح لحيتك وتتَطيَّب، وتلَبس ثيابك وتتزيِّن وتَضبُط نفسك؛ لأنك ستقف أمام ربنا.. يكون الإنسان يتوضأ وهو يستمتع بهذا الطعم، أنا سأقابل حبيبي!!.. الله.. يتوضأ كي تخرَّ ذنوبه، يتوضأ لأن الله أمره بذلك، يتوضأ ليتزين لخالقه، ويتجهّز للوقوف بين يدي مالكه..
( ثمرات الوضوء (
( أولا: الوضوء يكفّر الذنوب 
قال (: "إذا توضأ العبد فمضمض، خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه" [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما – الترغيب والترهيب: 125/1]. 
عندما نتوضأ معاً في الحلقة القادمة إن شاء الله، عندما نجلس ونتوضأ سترى في الوضوء أن رسول الله أمر بتعاهد المآقي -مآقي العينين- بتعاهد العذار الذي بين الأذن والعذار، البياض الذي بين الأذن والعذار، بتعاهد الكوعين والمرفقين، الكعبين، العقبين.. (ويلٌ للأعقاب من النار). 
نظافة دقيقة حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مَشيه إلى المسجد وصلاته نافلةً له، زيادة الإنسان إذا كان عندما توضأ غُفرت ذنوبه كلها فيكون المشي إلى المسجد والصلاة زيادة!.. زيادة!.. قال الرسول (: "من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره" [صحيح – صحيح مسلم: 245].
قال رسول الله (: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غُفرَ له ما تقدّم من ذنبه" [حسن صحيح – صحيح الترغيب: 228]. يا لها من ثمرات!! هذا الوضوء فقط .. لم ندخل بعد في الصلاة ..

( ثانيًا: أن المسلمين يتميزون بالوضوء يوم القيامة
قالوا لسيدنا النبي:كيف تعرفنا؟ كيف ستعرفنا وسط الملايين.. البلايين.. كل خلق الله من يوم خلق الله البشر إلى أن تقوم الساعة كل البشر هؤلاء، الرسول ( يعرف أمته كيف؟ كيف تعرفنا؟ قال: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء" [صحيح – صحيح البخاري: 136]، الغرّة: البياض في جبين المحجلين، البياض في اليدين والرجلين، إذن كلما غسلت وجهك أكثر في الوضوء أي كلما توضأت أكثر في غسل الوجه، واليدين والرجلين، كلما ابيضت أكثر يوم القيامة، كلما يكون واضحاً ومعروفاً عند النبي يوم القيامة.. ويا لها من ثمرات!!
( ثالثًا: الوضوء من خصال الإيمان
قال الرسول (: "لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" [صحيح – ميزان الاعتدال: 220/4].

( رابعًا: الوضوء سبب دخول الجنة
هذا حديث عجب نستدل به دائماً أن دخول الجنة سهل!!، قال رسول الله (: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة، يدخل من أيها شاء" [صحيح – صحيح الجامع: 6167]، هل هناك أسهل من ذلك؟؟ أن الواحد منا يتوضأ فقط، ويقول: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين).. سبحان الله العظيم!.. لالا فليس هناك أكثر من هذا!!

أرجى عمل عملته في الإسلام؟

سيدنا النبي قال لبلال: "يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة!!" [صحيح – صحيح البخاري: 1149]. 

هذا سيدنا النبي ( كان يحب أصحابه، كما قلنا هكذا بشر، فلما كان ( بلال يخدمه كان يعرف مشية بلال، "سمعت دف نعليك".. أنا سمعتك تمشي أمامي.. لم يره لكنه عرف أن هذه مشية بلال.. "سمعت دف نعليك"،كأن على بلال نعلين وهذان النعلان كانا يضربان في الأرض ضربة معيّنه كان هو يعرفها.. "سمعت دف نعليك"!! هل هناك حنان أحلى من كذا! فما أرجى عمل عملته في الإسلام !! 
قال: "ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا، في ساعة ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي". [صحيح – صحيح البخاري: 1149]، سبحان الله العظيم! 
الحفاظ على الوضوء أنه كلما دخل دورة المياه يتوضأ، وكلما توضأ يصلي ركعتين، أربعة، ستة، ثمانية، عشرة، عشرين، أربعين. نحن لا نقول صلِّ أربعين، أو عشرين، أو عشرة، أو ستة، لكن كن أنتَ صاحب الركعتين؛ فقط جميلة جداً على قدر استطاعتك، قل: لا.. من قال لك ذلك!! أنا صاحب المائة.. ويا الله!! توكل على الله، ويا رب تكون تستطيعها، لا حرج على فضل الله. 
وجبت له الجنة!

فالشاهد (أن الوضوء) قال رسول الله (: "من توضأ فأحسن الوضوء فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة" [صحيح – صحيح النسائي: 151].. الجنة بركعتين.. هل هناك أسهل من ذلك؟ سبحان الله العظيم..
( خامسًا: رفع الدرجات
 قال رسول الله (: (ألا أدلكم على مايمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟"، قالوا: بلى يا رسول الله!، قال: "إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط" [صحيح – صحيح مسلم: 251].
ويالها من ثمرات!!.. إسباغ الوضوء على المكاره.. ذات مرة قال لي أحدهم: أليس هناك ثواب على إسباغ الوضوء على المحابب؟؟.. نسبغ الوضوء في الدنيا حر، ماء مثلج، الدنيا برد ماء ساخن ودافئ وفاتر، هذا إسباغ الوضوء اليوم أمر سهل وهين، لا يحتاج أن تقول لأحد: سخن لي الماء، ولا لأحد برد لي الماء.. الله أكبر!! نِعَم.. أغلى ثمرة، وألذ ثمرة، وأعظم ثمرة من ثمرات الوضوء حبُّ الله، وأيُّ ثمرة ألذُّ من حب الله؟؟! {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222]، سبحان الله العظيم..! ثمرات..!

نحن لو عددنا ثمرات الوضوء فلن ننتهي هذه الليلة، نحن نريد أن نلُمَّ الموضوع ونقول: 
كيف نذوق؟؟ كيف نتذوق هذه الثمرات؟
بالإخلاص والاتباع، والاحتساب والإسباغ 
أخلص واحتسب تناثر السيئات من أعضاء الوضوء تشعرك بانتثار هذه الآثار من القلوب.. قال رسول الله (: "إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن قعد قعد مغفوراً له" [حسن – الترغيب والترهيب: 127/1].
· احتسب.. 
· ماذا يعني احتسب؟ 
· أي اجلس وقل: يا رب!! أنا أغسل يديّ [وأنا لا أريدك أن تقولها من لسانك؛ إنما يرى الله هذا في قلبك]، يا رب ذنوبي تخر يا رب. 
وأنت تغسل يديك، يا سلام على إحساسك، وأنت تمسح رأسك وتشعر أن الذنوب تخر من أذانك، يا سلام وأنت تغسل وجهك وأنت تشعر أن الذنوب تخر من تحت أشفار عينيك، احتسب.. أخلص.. أخلص ماذا يعني؟ أي أنك تعمل هذا لأجل ذلك، تطلب هذا تحديداً..
( سادسًا: الطهور شطر الإيمان
وهذا الحديث أعجز كثيراً من العلماء في شرحه.. ماذا يعني الطهور شطر الإيمان؟.. نصف الإيمان.. وأنا كثيراً ما أقول أحياناً أنني عبد وفهمي على قدر استطاعتي، لا تأتي بالبعيد، فالذي أعمله ما هو؟ عندما أجد شيئا لا أفهمه إذن؟ قل: هي هكذا.. الطهور شطر الإيمان ماذا يعني؟ الطهور شطر الإيمان.. كيف الطهور شطر الإيمان؟ لا أعرف لكن هو قال هكذا إذن هي هكذا ..

الناس الذين يذهبون ويبحثون ويحققون -جزاهم الله خيراً- فعلوا خيراً وبحثوا في الفهم؛ لكن في النهاية الخطر أنك تقول: لا لا يقصد أن.. لالالا!! قف هنا.. 

الطهور شطر الإيمان إذن يكون نصف الإيمان، إذن يكون الإنسان إذا حافظ على الطهارة حقق نصف الإيمان، نصف،  وخصوصاً إذا كانت الطهارة القلبية والطهارة البدنية، لذلك قال رسول الله (: "ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" [إسناده صحيح – الترغيب والترهيب: 130/1]. العجب للفظ لن.. اسمحوا لي في هذه النقطة أن أقول: أن الصادق لا يكذب أبداً، لو كذب مرة واحدة خرج من ديوان الصادقين، أصبح اسمه كذاب يصدق أحياناً، أو كذاب أغلب أحواله الصدق، لكن لا يكون صادقا، الصادق لا يكذب أبداً ولو مرة واحدة.. قد يصدق الكاذب قد يصدق الكذاب ولكن أبدا لا يكذب الصدّيق. لو شخص أمين خان مرة يكون خائن، انتهينا.. لا يكون أمينا هذا خائن ويؤتمن، ليس هناك مشكلة، قد يؤتمن الخائن، قد يصدق الكاذب، يؤتمن الخائن، قد يكون الخائن أميناً أحياناً أو في أغلب الأحيان، لكنه يخون. 
ولن يحافظ على ... إلا ...
فلذلك قال هنا النبي (: "ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" [إسناده صحيح – الترغيب والترهيب: 130/1].. بمعنى أن الذي لا يحافظ على الوضوء ليس له علاقة بالإيمان، لكن لو مؤمن لا بد أن يحافظ على الوضوء، لا يجلس ولا ثانية بدون أن يتوضأ.. أبداً.. أبداً طوال حياته متوضئاً، فرضا ً هذا؟؟ لا ليس بفرض؛ لذلك كذا النبي ( بال مرة، ثم قالت له السيدة عائشة: ألا تتوضأ؟ قال: "وهل أُمِرت كلما بلت أن أتوضأ!! " هذا من باب التشريع، وإلا كان محافظا على الوضوء دائماً (.. لكن كي لا يفرض على الأمة. "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" [صحيح – صحيح الترمذي: 23]، "إني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل" [صحيح – صحيح مسلم: 761] صلاة التراويح..عندما صلى ثلاث ليال لم يخرج للناس؛ فالرسول كان يعمل أعمالا للتشريع كي يشرع للأمة؛ لأنه لو فرض الوضوء بصفة دائمة قد يشق ذلك على بعض الناس، أن يكون متوضئاً بصفة دائمة، فالشاهد: "(لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن".
يا سلاااااااااااااام...... 
يا ســـــلام عندما تذوق طعم الإيمان، عندما تذوق حلاوة الإيمان.. إحساسك أنك دائماً متوضئٌ؛ لذلك سيدنا النبي ( قال: "إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ" [صحيح – صحيح مسلم: 38] قالوا: يا رسول الله أحدنا إذا أراد أن ينام وهو جنب كيف يصنع قبل أن يغتسل؟، قال: "يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام" [إسناده صحيح –مسند أحمد: 155/1]، أي يخفف حدة الجنابة فيسجد قلبه عند ربه.. حتى لو كان على جنابة يتوضأ، لا يكون اغتسل لا يكون متطهراً! لا هو على جنابة، فقط الوضوء هذا يسمح لقلبه أن يسجد تحت العرش.
أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]
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